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دراسة نقدية تاريخية تشريعية لشكوى أهالي مدينة حماة عام 1937م
بخصوص حصتهم في نهر العاصي

سلام محمد بشـر الجيجكلي
كلية الهندسة المعمارية جامعة دمشق، قسم تاريخ ونظريات العمارة

full_metal_architect@hotmail.com

قدم للنشر في 1435/11/14هـ ؛ وقبل للنشر في 1436/2/26هـ

سورية  في  العاصي  نهر  على  الواقعة  حماة  مدينة  أهالي  من  مجموعة  قدّمت  1937م  عام  في  البحث.  ملخص 
نهر  على  المحدثة  الماء  سواقي  ضد  شكوى  المعروض  تضمن  السوري،  الوزراء  رئيس  إلى  موقعاً  معروضاً 
العاصي في مدينة حمص والتي سحبت كميات كبيرة من مياه النهر مؤديةً إلى جفاف بساتين حماة. وقد تقدم 
الأهالي الموقعون على المعروض بطلبات عدة لرئيس الوزراء مطالبين بإنصافهم في هذه المسألة. يدرس البحث 
مطالبات أهالي حماة دراسةً نقدية على ضوء تاريخ سقيا الماء في المدينتين واستناداً إلى مبادئ التشريع العقاري 
الإسلامية. وأهم نتائجه تسليط الضوء على نوعية مشاكل ظهرت حديثاً في المجتمعات بعد تطبيق القوانين 
الوضعية عليها لم توجد فيها عندما تحاكمت إلى التشريعات الإسلامية والأعراف الداخلية، ويوصي البحث 
الخصوصية،  ذات  أو  و/  الداخلية  بقضاياها  المتعلقة  الأمور  في  للمجتمعات  الذاتية  الأحكام  دور  بإعادة 

وبالاهتمام بدراسة الوثائق التاريخية المشابهة واستنباط الفوائد منها. 

الكلمات المفتاحية: تشريع إسلامي، تشريع عقاري، حماة، حمص، نهر العاصي، نواعير.
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1- المقدمة:
دخولهـا  منـذ  العربيـة  المجتمعـات  اعتمـدت 
الشريعـة  أحـكام  عـلى  الإسـلامي  الحكـم  تحـت 
القيـاس عـلى  والمبنيـة  أصولهـا  في  الثابتـة  الإسـلاميّة 
عمليـات  في  حالاتهـا  بعـض  في  الاستحسـان  أو  و/ 
والخصومـات  النزاعـات  وحـلّ  المجتمعـات،  تنظيـم 
القضائيـة بين الأطـراف المتخاصمة عنـد وقوع خلاف 
أو ضررٍ مـا، وردع الـرّر قبـل حصولـه. وكانـت كلّ 
حالـةٍ تعامـل بذاتهـا عـلى أنهـا فريـدة مـن نوعهـا. كما 
ضمـن  الداخليـة  الأعـراف  إلى  الاحتـكام  يتـمّ  كان 
كل مجتمـع في التّوفيـق بـين أفـراده وتنظيـم تعاملاتهـم 
الحياتيـة والدنيوية، وقـد تختلف هذه الأعـراف وتتغير 
بمـرور الزمـن وباختـلاف خصوصيـات كلّ مجتمـع.

فـكان النتّـاج بيئـةً عضويّـةً حركيـةً مسـتقرّة نبع 
القيـود،  إنّ ترتيـب  الداخـل؛ حيـث  اسـتقرارها مـن 
ووضوح المسـؤوليّة بالنسّـبة للفرد وللمجتمع أكسـبها 
اسـتقرارها وكوّنهـا بيئـةً مترابطـةً تُحْكـم العلاقات بين 

أفرادهـا بالتّقـادم وحيـازة الـرّر والأعـراف.
تغـيّرت البيئـة في المجتمعـات عندما تـمّ تنظيمها 
فتحوّلـت مـن بيئة مسـتقرة مصـدر اسـتقرارها داخلي 
إلى بيئـة منظمـة بقوانـين مفروضـة عليهـا مـن خـارج 
مجتمعهـا. في بدايـات إحـداث هـذه التغيـيرات لامس 
تضمنهـا  كانـت  حقـوق  ضيـاع  المجتمعـات  أفـراد 
الداخليـة أو عـدم اسـتقرارٍ  القوانـين المجتمعيـة  لهـم 
في القضايـا ذات الخصوصيـات المحليـة نتيجـة كـون 
بالـرورة  تراعـي  ولا  عامـة  الوضعيـة  القوانـين 

الخصوصيـات المحليـة لـكل مجتمـع، أو نتيجـة وجود 
نقـص في تحديد المسـؤوليات تجـاه هذه القضايـا. فكان 
الناتـج مجتمعـاً منظـمًا ولكـن ليـس بالرورة مسـتقراً 
دائـمًا وذلـك لضياع المسـؤولية و/ أو عـدم وضوحها.
انتقـال  فـترة  في  الاسـتقرار  عـدم  أمثلـة  مـن 
المجتمعـات المحلية مـن مجتمعات عضوية مسـتقرة إلى 
مجتمعـات منظمـة؛ المشـكلة التـي تعرض إليهـا مجتمع 
الأهـالي في مدينـة حمـاة، ذو الخصوصيـة المائيـة، عندما 
نقصـت ميـاه النهر بسـبب تصرفـات المجتمـع المجاور 
في مدينـة حمـص. يعـرض أهـالي مدينة حماة مشـكلتهم 
موضحـين وجهـة نظرهـم ومطالبهـم في وثيقـة تعـود 
ادعاءاتهـم  البحـث  إلى عـام 1937م، ويـدرس هـذا 
ومطالبهـم عـلى ضـوء الأدلـة التاريخيـة ووفـق قوانين 
التشريـع الإسـلامي. وبرغـم انتشـار هـذه الوثيقـة في 
الضوئيـة  المعـارض  وفي  السـورية  المحليـة  الصحـف 
إلا أن أحـداً لم يقـم بتحليلهـا تحليـلًا تاريخيـاً أو تقديـم 

نقديـة لها. دراسـة 
تجدر الإشـارة إلى طرافة موضوع البحث بالنسـبة 
للسـوريين؛ حيـث يمثـل وجهـاً مـن أوجـه الخـلاف 
المتأصـل بـين المدينتـين الجارتين حمـص وَحمـاة، والذي 
تعـود جـذوره إلى انقسـام ولاء المدينتـين بـين الأمويين 
والزبيريـين في معركة مرج راهط عـام 64هـ/ 683م؛ 
حيـث كان حـكام حمص مـن اليمانيين في صـفّ مروان 
بـن الحكـم بينما اختـار حكام حمـاة من القيسـيين صفّ 
عبـد الله بـن الزبـير. )العظـم، 1969( وبرغـم انتهـاء 
سـبب الخلاف ومـرور عمـرٍ طويل مـن الزمـن إلا أن 
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بعضـاً مـن آثاره مـا يـزال باقياً.

2- المواد وطرق العمل:
 أ- سبب اختيار البحث:

دراسـة مثـل هـذه الأوراق التاريخيـة هـو سـبب في - 
التعـرف إلى طبيعة العلاقـات الاجتماعية، والتشريعات 
المائيـة  للعلاقـات  الناظمـة  الاتفاقيـات  أو  العمرانيـة 
تاريخيـاً، والتـي شـكلت لبنـةً في أساسـات الاتفاقـات 
والعلاقـات التـي نعيشـها اليـوم؛ سـواء كان ذلك على 

الصعيـد الاجتماعـي أو التنظيمـي.
التعـرف إلى الـرأي الشرعـي الإسـلامي تجـاه هذه - 

المسـائل يظهـر جانبـاً مهـمًا مـن عدالـة هـذه التشريـع 
بالتشريعـات  مقارنتـه  عنـد  وبالأخـص  أفقـه،  وبعـد 
الحديثـة التـي تسـعى إلى إيجـاد حلـولٍ عادلـة لجميـع 

الأطـراف.
تسـليط الضـوء عـلى مشـاكل وقعـت عنـد تنظيـم - 

بالـرورة  توجـد  لم  الخصوصيـة  ذات  المجتمعـات 
عندمـا كانـت تشريعاتهـا تصـدر مـن داخلهـا.

تسـليط الضـوء عـلى هـذه الوثيقـة بوصفهـا مثـالاً - 
الباحثـين  لوثائـق تاريخيـة يمكـن دراسـتها مـن قبـل 
واجتماعيـة  وإداريـة  تاريخيـة  معلومـات  واسـتخراج 

وغيرهـا مـن خلالهـا.

 ب- أقسام البحث:
بشـكلٍ  - البحـث  بدايـة  في  التطـرق  تـمّ  جغـرافي: 

مختـصر إلى الصفـات الأساسـية لجغرافيـة نهـر العاصي 

وعلاقتـه بمدينتـي حمـص وحمـاة، ويهدف هذا القسـم 
إلى فهم السـياق الجغـرافي لمنطقة البحـث المكانية. تمت 
الاسـتعانة بمؤلفـات الجغرافيين المتقدمـين والمتأخرين 
وبالمخططـات والخرائـط إضافـة إلى الأبيات الشـعرية 

المفـرة لصفـات النهـر الجغرافية.
تاريخـي: تمت من خلاله دراسـة تاريـخ نهر العاصي  -

وعلاقتـه بمدينتـي حمـص وحمـاة عـر التاريخ، كـما تمّ 
رصـد طـرق السـقاية داخـل مدينتي حمص وحمـاة عر 
التاريـخ بالاسـتعانة بشـهادات المؤرخـين والجغرافيين 
والرحالـة إضافةً إلى الاكتشـافات الأثريـة. ومن خلال 
التاريخيـة  الأسـبقية  اسـتنتاج  تـمّ  التاريخيـة  الدراسـة 

وأحقيـة التقـادم في الاسـتفادة مـن مياه نهـر العاصي.
تشريعـي: تمـت من خلالـه دراسـة مبادئ أساسـية  -

في التشريـع الإسـلامي، مسـتنداً إلى الأحاديـث النبوية 
بحقـوق  المتعلقـة  المختصـة  الكتـب  وإلى  الشريفـة 
الأراضي وعمارتهـا. ومـن خـلال الدراسـة التشريعيـة 
مـن  كلٍّ  المترتبـة عـلى  الانتفـاع  اسـتنتاج حقـوق  تـمّ 

الطرفـين.

 ج- حدود البحث:
الحـدود المكانيـة: وهـي محصـورة بمدينتـي حمـص  -

وحماة السـوريتين بالإضافـة إلى الجزء الواقـع بينهما من 
العاصي. نهـر 

الحـدود الزمانيـة: عدنا في البحـث إلى أقدم المصادر  -
التاريخيـة المتوفـرة، وقوفـاً عند تاريخ تقديـم المعروض 

في الثلاثينيـات من القرن العشريـن الميلادي.
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 د- الغاية من البحث:
أهـالي -  مطالـب  مشروعيـة  مـدى  إلى  التعـرف 

مدينـة حمـاة مـن خـلال المنظـور التاريخـي والتشريعي 
الناظمـة  الحديثـة  بالقوانـين  ومقارنتهـا  الإسـلامي، 

المشـابهة. المائيـة  والعلاقـات  للحـالات 
العلاقـات -  فهـم  في  الوثائـق  هـذه  أهميـة  تأكيـد 

للمشـاكل  المسـتقبلية  الحلـول  إيجـاد  وفي  التاريخيـة، 
المشـابهة. والحـالات 

3- نصّ شكوى أهالي حماة عام 1937م:
في عـام 1937م قـدم بعـض أهـالي مدينـة حمـاة 
شـكوى موقعةً بأسـمائهم ضـد مدينة حمـص إلى رئيس 
الـوزراء السـوري، في حينـه، تتعلـق بتقسـيم ميـاه نهر 

العـاصي، )الصـورة 1( كان نصهـا:
‘‘إلى فخامة رئيس مجلس الوزراء المحترم:

نص المعروض
نهـر  أن  عـلى  والمؤرخـون  الفقهـاء  أجمـع  لقـد 
حـق  لغيرهـم  وليـس  حمـاة  لأهـل  ملـك  العـاصي 
الاسـتقاء منـه. وقـد أيّـدت ذلـك الحكومـة العثمانيـة 
مـراراً بأعمالهـا عندمـا كان يحـاول بعـض إخواننـا في 
حمـص إحـداث مجـاري في حمـص لإسـقاء أراضيهـم، 
وأصـدرت كثـيراً مـن القوانـين والأوامر بهذا الشـأن، 
غـير أنـه في هـذا اليوم نـرى الحال عـلى عكسـه،     فقد 
فتحـت كثـير مـن السـواقي في حمـص حتـى أصبحت 
بسـاتين حمـص لا تقـل عـن بسـاتين حمـاة ولم يكتـفَ 
بذلـك بـل إن الحكومـة قائمـة عـلى فتـح أقنيـة تسـقى 

منهـا أراضي شاسـعة بقـرارٍ منهـا، وهـي غـير عالمة أن 
إسـقاء هـذه الأراضي يـؤول حتـمًا إلى حرمـان أراضينا 
مـن السـقاية والقضاء عـلى أملاكنا ولا نعـرف حكومة 
مـن الحكومـات تـرضى لنفسـها أن تسـلب أصحـاب 

الحقـوق حقوقهـم وتعطيهـا غيرهـم.
بسـاتيننا  مـن  كثـير  جـفّ  العـام  هـذا  في  حتـى 
وضعفت قـوة طواحيننا، ولم نتمكن من الاسـتفادة من 
موسـم السـقي لقلـة المـاء فضلًا عـن أن نصـف المدينة 
العـاصي  قنـاة  الميـاه تصـل  آبارهـا ولم تعـد  انقطعـت 
لقلـة مـاء النهـر كل ذلـك ومـاء السـقاية يـصرف بعد 
فنحـن  جديـد.  مـن  ريّهـا  المنـوي  حمـص  أراضي  إلى 
مـع رغبتنـا بإفـادة إخواننـا الحمصيـين نعـرض لكـم 
بأننـا لا نسـتطيع أن نـرى إقامـة غيـاض في حمـص على 
أنقـاض غياضنـا وأخذ مائنـا وسـقي أراض جديدة به 
وحرماننـا من حق الشـفه، فضـلًا عن السـقاء. فلذلك 
نرفـع لمرجعكـم العـالي ملتمسـين مطاليبنـا ملتمسـين 

تحقيقهـا:
إسـالة عشريـن مـتراً مكعبـاً في الثانيـة إلى حمـاة . 1

هـي الكميـة التي لا يمكـن أن يقـل عنها مـاء العاصي 
الـوارد إلينـا إذ لـو قـلّ لجفـت بسـاتيننا ووضـع ميزان 
لقيـاس هـذا المـاء في أولى أراضي حماة بعـد أراضي قرية 
الجهـة  مـن  الرسـتن  قريـة  أراضي  آخـر  وفي  الرسـتن 

الشـمالية بـأول أراضي حمـاة.
باعتبـار . 2 الأولى  الدرجـة  في  هـذا  حقنـا  اعتبـار 

أننـا مـن أصحـاب الحقـوق القديمـة الراهنـة وجعلها 
بشـكل ممتـاز حتـى إذا قـل المـاء في سـنة مـن السـنين 
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يأخـذه  تبقـى  ومـا  أولاً  أخـذ حقنـا  لنـا حـق  يكـون 
أصحـاب الأراضي الجديـدة المنـوي ريّها وهـذا تشريع 

مفصـل يحـوي حقنـا.
إعطاؤنـا نصـف المـاء المنـوي أخـذه مـن السـد . 3

لسـقي أراضي محـددة وإسـالته إلى أراضي حمـاة إذ أن 
الذيـن ليسـوا أصحاب حـق أخذوا قسـمًا منـه فلا أقل 

مـن مشـاركة صاحـب الحـق لغـيره.
ولنـا الثقـة بسـماع شـكوانا وإجابـة مطاليبنا لأنها 
بعينهـا  العدالـة  هـي  مطالبنـا  ولأن  المحـق  شـكوى 

والأمـر إليكـم مولانـا.
 18 تشرين أول 1937م

التواقيع... أكثر من مئتي توقيع’’.
تتلخـص شـكوى أهـالي حمـاة في جوانـب عـدة: 
الأول الاعـتراض عـلى الـرر الواقـع على بسـاتينهم 
وطواحينهـم جـراء نقـص الماء وعـدم كفايته لتشـغيل 
النواعـير أو إدارة الطواحـين كـما يجـب، والثـاني يتمثل 
في تأكيـد أحقيتهـم بمياه النهـر، والاستشـهاد على هذا 
الحـق بسـلوك الحكومـات العثمانيـة السـابقة، والثالث 
هـو المطالبـة بحصة محـددة من ميـاه النهر مـع إعطائهم 
ضـمان الأولويـة في حالة نقص المـاء إضافـةً إلى المطالبة 

بحصتهـم مـن الميـاه المجمّعة في السـد.
وممـا تجـدر ملاحظتـه أن ثلاثـة مـن الموقعين على 
العريضـة هـم محامـون أحدهـم هـو المحامـي إبراهيم 
الجيجـكلي والآخـران لم يوقعهـا باسـميهما، وقد تكون 
صياغـة العريضـة تمت مـن قبـل أحدهم أو مـن قبلهم 
مجتمعـين. إضافـةً إلى كون بعض الأسـماء المقـروءة من 

الموقعـين عـلى العريضـة هي أسـماء لشـخصيات كانت 
ذات ثقـل في المدينـة، وهـو مـا يعنـي أن المعـروض لم 

يكـن مجـرد مطالبـات مزارعين بسـيطين.

4- الرد على المعروض:
قـام رئيـس الوزراء الذي اسـتلم معـروض أهالي 
حماة بتحويلـه إلى الداخلية، كما يتضـح في أعلى الوثيقة، 
وقـد قامـت الداخليـة بتحويله إلى متـصرف حماة وبقي 
في محفوظـات محافظـة حمـاة حتـى أعيـد نـشره مؤخراً، 
وهـو مـا يـدلّ على عـدم اتخـاذ قـرارٍ بشـأنه. )الحايك، 
2014( كـما أن دور الحكومـات العثمانيـة الـذي أشـار 
إليـه المعـروض في بدايته هـو زعمٌ غير موثـق؛ حيث لا 
توجـد وثائـق عثمانية حول قـراراتٍ كهذه كـما لا تذكر 
سـجلات المحاكـم الشرعيـة العثمانيـة قضايـا متعلقـة 
بهـذا الخصـوص، وهو ما يجعلنـا لا نقضي بنفـي الزعم 

بتوكيده. أو 
مدينـة  )أهـالي  الآخـر  الطـرف  رأي  عـن  أمـا 
حمـص(؛ فـإن الانتفـاع بميـاه النهر هـو هـدفٌ طبيعي 
لأي مجتمـعٍ مقيـمٍ عليـه، وإن السـعي للاسـتفادة مـن 
المتوفـرة هـو هـدفٌ مـشروع دون  الطبيعيـة  المصـادر 
عـدم  معروضهـم  في  حمـاة  أهـالي  ذكـر  وقـد  شـك، 
عـدم  بـشرط  وإنـما  حمـص  أهـالي  اسـتفادة  ممانعتهـم 

إضرارهـم.
رأيهـم  بتسـجيل  حمـص  مدينـة  أهـالي  يقـم  لم 
بمعـروض مشـابه لمعـروض أهـالي حمـاة، وإنـما دارت 
مسـاجلاتٌ كثيرة حـول النهر بين أهـالي المدينتين؛ وقد 
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سـجل أحد الأسـاتذة الفرنسـيين في حماة، واسمه جان 
كولمـير، المسـاجلات التي دارت بـين المدينتين حول نهر 
العـاصي في الفـترة التـي تسـبق كتابة المعـروض، ونشر 
مسـجلاته في ثلاثينيـات القـرن العشريـن. )الحايـك، 
2014( والمسـاجلات طويلـة، وقـد اسـتمرت زمنـاً 

بـين أخـذٍ ورد. نـورد فيـما يـلي مثـالاً عليها: 
قـال أحـد أهالي مدينـة حمص للشـيخ محمد عدي 
مـن مدينـة حمـاة عنـد اجتماعـه بـه بمجلـسٍ في مدينـة 

: لسلمية ا

أخــــــــذنا نهـــــركم رغمــــا
   وسُدّنا أرضــــــكم قدما
وذللنــــــا أعـــــاصيــــــــــــكم 

  فما شمنا بكم خصما
أتيتـــــم تطـــــلبــــوا حــــــــقاً   

...................
ونسي الراوي عجز البيت، فأكمله له الشيخ عدي:

أتيتـــــم تطـــــلبــــوا حــــــــقاً
   فعــــــدتم جثّـــــــــــةً بــــــكما

إلا أن الشـيخ وبرغـم إكمالـه للأبيـات فقـد ردّ عليهـا 
في نفـس المجلس، مسـتعرضاً وجهـة نظر مدينـة حماة، 

: له بقو
أبعد شهــــادة التـــــوراة قدماً

   وكلّ مـــؤرّخٍ بالدهـــــر يدري
بأن النهــــر نهر حمــــــاة حقاً 

  وليس لغيرها شربٌ بنهـــــرِ
تأخذه رعــــــاع الناس رغمًا 

  حديث خرافةٍ يا أم عمرِو

5- صفات نهر العاصي في حمص وحماة:
نهـر العـاصي أو النهـر المقلـوب، سـمي بهذيـن 
الاسـمين كونـه ينبـع مـن الجنـوب ويصب في الشـمال 
العديـم،  )ابـن  المنطقـة،  أنهـار  طبيعـة  بذلـك  مخالفـاً 
د.ت.( وفي هـذا المعنـى يقـول الشـاعر الجزائري محمد 

العيـد آل خليفـة:
عصى صـوب الجنـوب فقيـل:  

 عاصٍ، أبى إلا الشمال له اتجاها

تسـمية  تعـزى  كـما   )2005 وآخـرون،   Delpech(
العـاصي لسـببٍ آخـر وهـو كونـه عصيّـاً على الـورود 
لارتفـاع  وذلـك  النواعـير،  بـأداة  إلا  منـه  والسـقاية 
ضفافـه والأراضي المجـاورة لـه عـن منسـوبه في بعض 
أبيـات  المعنـى  الواقعـة عليـه، وتـشرح هـذا  المناطـق 

:)1989( النابلـسي  الغنـي  عبـد  للشـيخ 

يا حُســــن نهـرٍ به تزهــــو حمـــــاة وقـد   
جــــرى به المـــــاء في ليــــنٍ وتحـــديـــرِ

والنـــاس يدعونه العاصي هناك وقــــد 
  أطــــاع قهــــراً على حــــكم المقـــاديــرِ

عصى فلم يسقِ أرضاً من حدائقهـم
   إلا بحيــلــــة وسِـــــوَاس النــــواعــــيِر
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وقـد حمـل كذلـك أسـماء البلـدان التي يسـقيها؛ 
فسـمي نهـر الرسـتن، )الحمـوي ج1، 1977( ونهـر 
الميـماس؛ وهـي منطقـة للتنزه قـرب حمـص، )الحموي 
)الفـيروز  أنطاكيـة.  ونهـر  حمـاة،  ونهـر   )1977 ج4، 

د.ت.( أبـادي، 
ينبـع نهـر العاصي مـن عـين اللبوة في سـفوح   
مـاراً  سـورية  باتجـاه  شـمالاً  وينحـدر  لبنـان  جبـال 
الغـاب  سـهل  ذلـك  بعـد  فمخترقـاً  وحمـاة  بحمـص 
حتـى يصـب في البحـر الأبيض المتوسـط بالقـرب من 
أنطاكيـة في جنـوب تركيـا. )الصـورة 2(.    في قسـمه 
العلـوي عنـد )البقـاع( يبدأ العـاصي وادياً جبليـاً قاعه 
حصـويٌّ جاف في أكثر شـهور السـنة، قـرب )الهرمل( 
تسـمى  الينابيـع  مـن  سلسـلةٍ  أول  الريـر  في  تتفـق 
)العـين الزرقـا( وتقع عـلى ارتفاع 675م عن مسـتوى 
سـطح البحـر، ومن هنـا يبدأ العـاصي نهراً صـافي المياه 
لكنـه شـديد الانحدار )الصـورة 3(، حيث تبلغ نسـبة 
انحـداره 1000/13، ويقـل هـذا الانحـدار تدريجيـاً 
حتـى الثغـور السـهلية نصـف القاحلـة التـي تمتـدّ من 
أسـفل سلسـلة )جبـال لبنـان الشرقيـة( فيصبح بنسـبة 
1000/1 ثـم 1000/0.2. بعـد خـروج النهـر مـن 
هـذا السـهل ينصـب في بحـيرة حمـص )بحـيرة قطّينة( 
البحـيرة مـاراً بمحـاذاة )حمـص(  النهـر مـن  ويخـرج 
وفي   ،1000/8 انحـداره  ليصبـح  يخترقهـا  أن  دون 
هـذا الموقـع يصلـح النهر لحفـر أقنية الـريّ. بعـد قرية 
)الرسـتن( يبـدأ المقطـع الـذي تتوفر فيه كافـة الشروط 
لإقامـة النواعـير؛ فبـدءاً مـن الرسـتن يجـري النهر بين 

هضبتـين وتبلـغ نسـبة انحـداره 1000/0.1، ويمثل 
العـاصي،  لغـزارة  بالنسـبة  الخفيـف  الانحـدار  هـذا 
البالـغ تصريفه السـنوي مليارا م3 من المـاء، )البدوي، 
1995(؛ قـوةً مثاليـةً للجريـان. )Delpech وآخـرون، 
2005( وتمثـل المنطقـة التـي تصلـح لإنشـاء النواعـير 
24.6% مـن مجمـل طـول النهـر البالـغ 571 كلـم. 

.)1995 )البـدوي، 

6- تاريخ سقيا حمص وحماة من نهر العاصي:
مدينتـا حمص وحماة مـن المدن القديمة في سـورية 
وترجـع تسـمية كل منهـما إلى العهد الآرامـي وإن كان 
تاريخهـما يسـبق هذه الحقبـة بمراحل؛ فتسـمية )حِمْص( 
أو )حُمْـص( تنسـب إلى واحـدة مـن لفظتـين آراميتـين 
الأولى )حِمّصـا( واللتـي تعنـي نبتـة الحمّـص، والثانيـة 
)حُمْصـا( والتـي تعنـي الخـلّ أو الحمـض، ولا يعـرف 
سـبب إطـلاق أيّ مـن التسـميتين عـلى المدينـة، كما لا 
يعـرف تاريـخ إنشـائها. )الحلـو، 1999(. بينـما ترجع 
تسـمية )حَمَـاة( إلى الكلمـة الآراميـة )حَمَـات( والتـي 
التسـمية  أو الإحاطـة، ويمكـن فهـم  التسـوير  تعنـي 
بسـبب طبيعـة الموقـع الجغرافيـة المحميـة بـين الجبـال 
والنهـر وهو مـا جعلها محميـةً أو حصينة، وقـد ذُكرت 
حمـاة مـراتٍ عـدة في التـوراة، )أبـو الفـداء، 1830( 
ولكـن لا يوجـد بين أيدينا ما يشـير إلى تاريخ إنشـائها. 

.)1999 )الحلـو، 
إن نهـر العـاصي لا يخـترق مدينـة حمـص بـل يمر 
مـن  المدينـة  اسـتقتِ  وقـد   ،)4 )الصـورة  بمحاذاتهـا 
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النهـر بشـقّ قنوات أرضيـة لتشرب بسـاتينها من مياهه 
النهـر في منطقـة  سَـيْحاً. وذلـك لتناسـب خصائـص 
حمـص مـع شروط حفـر السـواقي. ويذكـر التاريخ أن 
ملـك حمـص شـيركوه بـن محمـد بـن شـيركوه، المتوفى 
عـام 637هــ، )أحمـد وصفـي، 1984( قـد سـاق من 
العـاصي أنهـاراً إلى مدينـة حمـص؛ أجـرى بعضهـا في 
المسـجد الجامـع والبيمارسـتان والمنازل. )ابـن العديم، 
د.ت.( وهـذه الأنهـار عبـارة عـن قنـواتٍ محفـورة في 

الأرض، أي أنهـا غـير مبنيـة.       
زار الرحالـة الأندلـسي ابن جبـير )د.ت.( حمصاً 
وحمـاة عـام 580هــ في أعقـاب الزلـزال الكبـير الذي 
أصابهـما عـام 552هــ، فوصـف حمصـاً بقولـه: ‘‘هي 
لعـين  نُزْهـة  المسـاحة،  مسـتطيلة  السـاحة،  فسـيحة 
مبصرهـا مـن النظافـة والملاحـة، موضوعـة في بسـيط 
مـن الأرض عريـض مـداه، لا يخترقه النسـيم بمراه، 
يـكاد البـصر يقـف دون منتهـاه، أفيـح أغـر، لا مـاء 
ولا شـجر، ولا ظـل ولا ثمـر، فهـي تشـتكي ظَمَاءَهـا، 
وتسـتقي عـلى البعـد ماءهـا، فيجلـب لهـا مـن نُهيَرهـا 
العـاصي، وهـو منهـا بنحو مسـافة الميـل1،  وعليه طرة 
بسـاتين تجتـلي العـين خرتهـا، وتسـتغرب نرتها’’.
عـام  المتـوفى   )1830( الفـداء  أبـو  ووصفهـا 
732هــ في كتابه تقويم البلـدان بقوله: ‘‘وحمص مدينة 
أوليـة وهـي أحـد قواعـد الشـام وهـي ذات بسـاتين 
شربهـا مـن نهـر العـاصي، قـال ابـن حوقـل: وهـي في 
مسـتوٍ مـن الأرض خصبـةٍ جـداً أصـحّ بلـدان الشـام 
زروع  وأكثـر  حيّـات  ولا  عقـارب  بهـا  وليـس  تربـة 

رسـاتيقها عـذى تسـقى مـن مـاء الأمطـار’’2. 
وتتضـح طريقـة شرب المدينـة للماء مـن الوصف 
في  الدمشـقي  الديـن  شـمس  الربـوة  لشـيخ  اللاحـق 
القـرن الثامـن للهجرة حيـث يقول: ‘‘ومن حُسـن بناء 
حمص أنـه لا يوجد بها دارٌ إلا وتحتهـا في الأرض مغارة 

أو مغارتـان، وماءٌ ينبـع للشرب’’ )زكريـا، 1984(.
وقـد ذكـر صاحـب كتـاب خطـط الشـام محمـد 
كـرد عـلي عـام 1928م أن بسـاتين حمص باتـت تروى 
بميـاه قنـاة مشـتقة مـن بحيرتها )بحـيرة قطينـة(. )كرد 

عـلي ج4، 1928(.
يخـترق نهـر العـاصي حمـاة مـن جنوبهـا خارجـاً 
إلى  المدينـة  بذلـك  مقسـمًا   ،)5 )الصـورة  شـمالها  مـن 
قسـمين يسـمى الشرقي منهما بالحاضر نسـبةً إلى سـوق 
المواشي )وهو القسـم الأدنى(، والغربي بالسـوق نسـبةً 
إلى السـوق التجـاري )وهو القسـم الأعلى(. وتسـتقي 
أحيـاء المدينة المـاء لبيوتهـا ومنشـآتها العامة وبسـاتينها 
مـن نهـر العـاصي، وتعتـر النواعـير هـي أهم وسـائل 
رفـع المـاء في المدينـة حيـث لا يصـل المـاء إلى أغلـب 
مناطقهـا إلا بالنواعـير وذلـك لارتفاعها عن مسـتوى 
النهـر وصعوبـة رفع المـاء بكميات كبيرة إليهـا بالطرق 

التقليديـة أو اليدويـة.
النواعـير هـي دواليـبٌ مصنوعـة مـن الخشـب 
المنجـور مثبتـاً مـع بعضـه بالمسـامير الحديديـة. ترفـع 
 1-  الميـل يسـاوي قيمـة )1.855( كلم أو )3.710( كلـم، وتختلف قيمته 

بـين الحنفيـة والمالكية وبين الحنابلة والشـافعية.

 2-  يعنـي أن أكثـر زروع أحيائهـا لا تسْـقى إلِاَّ مـن مـاءِ الَمطَـرِ لبُعْدِهـا عـن 
. لميِاهِ ا



61مجلة العمارة والتخطيط، م28)1(،  الرياض ) 2016م / 1437هـ (

النهـر في مقصـورات موجـودة  مـاء  الدواليـب  هـذه 
عـلى إطارهـا، وللمنشـأة أقسـام مبنيـة تتكون من سـدٍّ 
حجـري يقطـع النهـر عرضياً ليحجـز الماء قبلـه وينظم 
دخولـه إلى الـدولاب المحمـول بين جداريـن حجريين 
حاملـين؛ الأقرب للنهر جـدار مثلث الشـكل والأبعد 
بـرجٌ عال يحمـل في أعلاه قنـاةً حجرية يصـب دولاب 
الناعـورة المـاء الـذي رفعه فيهـا، وتمتد القنـاة الحجرية 
إلى داخـل المدينـة محمولـةً عـلى قناطر حجريـة ضخمة 
لتوصـل المـاء إليهـا )الصـورة 6(، وكثـيراً مـا يقـترن 
إنشـاء النواعـير بإنشـاء مطاحـن للحبـوب مجـاورة لها 
مسـتفيدةً مـن سـدودها الحجريـة وعاملـةً بقـوة دفـع 

النهر. مـاء 
جميـع مـن مرّ بحـماة ذكـر نواعيرهـا، وأقـدم ذكرٍ 
لهـا في النصـوص العربيـة في وصـف أحمد ابـن الطيب 
كمرافـقٍ  تأخرهـا،  فـترة  في  بهـا،  مـروره  عنـد  لحـماة 
للخليفـة المعتضـد عـام 271هــ: ‘‘وحمـاة قريـة عليها 
سـور حجـارة وفيهـا بنـاءٌ بالحجـارة واسـع والعاصي 
يجـري أمامهـا ويسـقي بسـاتينها ويديـر نواعيرهـا’’. 

.)1977 ج2،  )الحمـوي 
ويوضـح كلّ مـن الرحالـة ابـن جبـير والمـؤرخ 
أبي الفـداء دور النواعير في سـقيا بسـاتين حمـاة ومبانيها 

والعامة. الخاصـة 
يقـول ابن جبـير )د.ت.(: ‘‘... أبصرتَ بشرقيّها 
نهـراً كبـيراً، تتسـع في تدفقـه أسـاليبه، وتتناظر بشـطّيه 
بربضهـا مطاهـر  المتصـل  وبأحـد شـطيه  دواليبـه،... 
منتظمـة بيوتـاً عـدة، يخـترق المـاء مـن دواليبـه جميـع 

نواحيهـا، فـلا يجـد المغتسـل أثـر أذىً فيـه’’.
النواعـير  ‘‘وبهـا  الفـداء )1830(:  أبـو  ويقـول 
عـلى العـاصي تسـقي أكثـر بسـاتينها ويدخل منهـا الماء 

إلى كثـير مـن دُورها’’.
هـذا ولا يذكر أحد تاريخ إنشـاء النواعير الأول، 
ولا يُعـرف عنها سـوى كونهـا قديمة، وأوضـحُ الأدلة 
النواعـير لوحـةٌ فسيفسـائية وُجـدت في  عـلى وجـود 
496م  تاريـخ  إلى  وتعـود  حمـاة  مـن  بالقـرب  أفاميـا 
نواعـير  مـن  لناعـورةٍ  رسـمًا  تظهـر   ،)7 )الصـورة 
العـاصي، )Delpech وآخـرون، 2005( وهـو مـا يعني 
أن النواعـير كانـت موجـودة حُكـمًا قبل هـذا التاريخ. 
ومـن الأدلة عـلى قـدم النواعـير في مدينة حمـاة العلاقة 
الدقيقـة في التوجيـه بـين منشـأتي )ناعـورة المحمديـة( 
)الصـورة  الكبـير(  الأعـلى  مدينـة حمـاة و)الجامـع  في 
8(، الـذي كان معبـداً وثنيـاً قبـل أن يتحـول إلى معبـدٍ 
ر  رومـاني ثـم إلى كنيسـة ثـم إلى جامـع، والـذي تُقـدَّ
أصـول بنائـه ترجـع إلى الفـترة الواقعـة ما بـين القرون 
7 ق.م، )نحـاس، 1997( إضافـةً إلى الأنابيـب   - 5
الخزفيـة المخصصـة لتوصيل المـاء والمكتشـفة مطمورةً 
تحـت الجامـع. )De Miranda، 2007( وقـد ذكـر محمـد 
كـرد عـلي صاحب خطط الشـام حـوالي ثمانـين ناعورة 
دائـرة مـا بـين الرسـتن وأنطاكيـة، تسـقي مـا يقـارب 
1500 هكتـار من الأراضي الزراعيـة في عام 1928م. 

)كـرد عـلي ج4، 1928(.
مدينـة  أن  التاريخـي  الاسـتعراض  مـن  يسـتنتج 
حمـص كانت تعتمد في سـقيا أحيائها على ميـاه الأمطار 
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بدايـة، بحسـب اقتبـاس أبي الفـداء مـن ابـن حوقل في 
القـرن 4هــ، ثـم إن المدينة اعتمـدت بشـكلٍ أكر على 
قنـواتٍ مائيـة تمدهـا بالمـاء مـن نهـر العـاصي، غـير أن 
البسـاتين المجـاورة للنهـر كانـت أكثـر خـرة وغنـى 
مـن قلـب المدينـة بحسـب وصف ابـن جبـير في القرن 
6هــ، وفي القرن 7هـ شـقّ الملك شـيركوه قنوات مائية 
مـن نهـر العـاصي إلى المدينـة، ثـم صـارت الميـاه تجري 
إلى قلـب المدينـة فتسـقي بسـاتينها بحسـب وصف أبي 
الفـداء، كما صـارت تمر تحـت البيوت بحسـب وصف 
شـمس الدين الدمشـقي في القرن 8هـ. كما يسـتنتج أن 
مجـرد فتح سـواقي سـقاية في مدينـة حمص أمـرٌ لا يرّ 
بمدينـة حمـاة وبذلـك لم يتـم تسـجيل شـكاوي عليها، 
هـذه  كثـرة  وإنـما  الأيوبيـة،  السـواقي  أمثلتهـا  ومـن 
السـواقي لدرجـة أثـرت فيها على منسـوب ميـاه النهر 
هـي مـا أضّر بأهالي حمـاة ودفعهم لتسـجيل شـكاوى، 
وهـو الأمر الذي حـدث لاحقـاً في العصـور العثمانية.
يعـود تاريـخ فسيفسـاء أفاميـا التـي تظهر رسـم 
ناعـورة إلى القـرن 5م / 2ق.هــ، وأول ذكـر صريـح 
لنواعـير حماة وسـقياها لبسـاتين المدينـة كان في وصف 
أحمـد ابن الطيـب في القرن 3هــ، ومن بعـده تتابع ذكر 
النواعـير في حمـاة مـن قبـل كلّ مـن مـرّ بهـا، وهـو مـا 
يعنـي أن منطقـة حماة كانـت تسـتقي مياههـا بالنواعير 
لسـقيا بسـاتينها قطعـاً في القـرن 2 ق. هــ عـلى أقـل 
تقديـر. )الجـدول 1(، فضـلًا عـن قـدم النواعـير فهي 
في الحقيقـة منشـآت مبنية وليسـت مجرد سـواقي محتفرة 
في  حمـص  سـواقي  تفضـل  بذلـك  وهـي  الأرض،  في 

اعتبارهـا بنـاء قائـمًا عـر التاريخ.

7- حقوق الأرض وعمارتها في الشرع الإسلامي:
منحـت الشريعـة الإسـلامية الفرد الحـق الكامل 
السـنة  في  ورد  فكـما  وحمايتـه،  بملكـه  التـصرف  في 
النبويـة:3  ‘‘بحسـب امـرئٍ مـن الـشّر أن يحقـر أخـاه 
المسـلم، كلّ المسـلم عـلى المسـلم حـرام، دمـه ومالـه 
الفـرد في  أن حـق  إلا  وعرضـه’’. )مسـلم، 2007(. 
التـصرف مقيـدٌ بعـدم إضرار الغـير؛ لحديـث:4  ‘‘لا 
ضرر ولا ضرار’’. )ابـن ماجـة ج2، 1954(. والرر 
يعنـي الأذى والـرار هـو تبـادل الأذى، وفيهـا قـولٌ 
آخـر في أن الـرر هـو أذىً غـير مقصود بينـما الرار 
أن  التعاريـف  مـن هـذه  يتضـح  المتعمـد.  الأذى  هـو 
الإضرار أو التعسـف في اسـتعمال الملـك لا يقبـل مثلما 

لا يقبـل التعـدي عـلى ملـك الغـير.
التـصرف مطلقـة  أن حريـة  يسـتنتج  هنـا  ومـن 
السـمعي  منهـا  أنـواع  ذو  وهـو  الـرر،  انعـدم  إذا 
والبـصري... كـما أن لـه درجات تـتراوح بين الشـديد 
والضعيـف، ولا يعـدو عـن أن يكـون مبـاشراً أو غـير 
مبـاشر. وقـد اختلـف الفقهـاء في الرر غـير المباشر؛ 
فـرأى المذهبـان الشـافعي والحنفـي عـدم إزالتـه، بينما 
المتـرر  اشـتكى  إذا  إزالتـه  والمالكـي  الحنبـلي  رأى 
وثبـت الرر، )أكـر، 1998(. أما الـرر المباشر إذا 
وقـع فـلا خـلاف في إزالتـه وإن أدّت إزالتـه إلى إرغام 

 3-  ورد في كتاب الرّ والصلة والآداب، الحديث رقم )6541(.
 4- ورد في كتاب الأحكام، الحديث رقم )2340؛ 2341(.
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صاحـب الملكيـة في أرضـه وهـو مـا يعـرف )بتقييـد 
الحـق(. ويظهـر تقييـد الحـق في الحديـث الشريـف:5  
‘‘مَثَـل القائـم عـلى حـدود الله والواقـع فيهـا، كمثـل 
قـومٍ اسـتهموا على سـفينة،6  فأصاب بعضهـم أعلاها 
وبعضهـم أسـفلها، فكان الذين في أسـفلها إذا اسـتقوا 
مـن المـاء مـرّوا على مـن فوقهـم، فقالـوا: لو أنّـا خرقنا 
في نصيبنـا خرقـاً، ولم نـؤذِ من فوقنا، فـإن يتركوهم وما 
أرادوا هلكـوا جميعـاً، وإن أخـذوا عـلى أيديهـم نجـوا 
ونجـوا جميعـاً’’ )البخـاري، 2008( في الحديـث وقع 
ضرر مبـاشر بالغ غـير مقصـود؛ إذ إن أصحاب الخرق 
لم يظنـوا أنهم يـؤذون جيرانهـم، إلا أن فعلهم يؤدي إلى 
إغـراق السـفينة. ويوضـح النبـي صلى الله عليه وسـلم 

وجـوب الأخـذ عـلى يدهم.
في المجمـل يتوجـب رفع الـرر إذا توفـرت فيه 

التالية: الـشروط 
أن يكون الرر الناتج عن الفعل فاحشاً.- 
أن يتمّ التيقن من وقوع الرر.- 
ألا يوجـد من المـرور رضاه بما يدعـي ضرره كأن - 

يسـكت عن الفعـل، أو أن يأذن به.
)الفايـز، ج2، 1997( ولا تجـب إزالـة الفعـل المـر 
إذا أمكـن التحايـل عليـه، أي إحـداث فعـلٍ آخر يمنع 
ضرر الفعـل الأقـدم، فـإن أمكـن التحايل عـلى الرر 

تنتفـي الحاجـة لإزالته.
يقسـم الإسـلام الحـقَّ إلى قسـمين؛ الأول حـق الفـرد 
والثـاني حـق الله وهـو حـق المجتمـع والجـوار المتعلـق 
بالصالـح العـام، وقـد تمّ إلحاقـه بحـق الله  التعظيم 

للفـرد  أن  إلا  عليـه.  التجـرؤ  مـن  والتخـوف  شـأنه 
صاحـب الـرر الأقدم مـا يعرف باسـم )حـق حيازة 
الـرر(؛ أي أن الفعـل المحـدث في عقـارٍ مـا لـه حـق 
مجـاور  بعقـارٍ  أضر  وإن  الأقـدم  هـو  كان  إن  البقـاء 
مسـتقبلًا، ويـري هـذا التقادم عـلى قِـدَم الفعل المر 
لا عـلى قِـدَم العقـار؛ ففـي حالـة إحـداث ضرر جديد 
في عقـار قديـم فـإن إزالتـه واجبـة بالإجمـاع، )أكـر، 
1998( كـما يتـم تـوارث هـذا الحـقّ. يكتسـب حـق 
حيـازة الـرر بالرضـا أو بالتقـادم؛ لقولـه صـلى الله 
عليـه وسـلم:7  ‘‘مَن حاز شـيئاً عشر سـنين فهـو له’’. 

)ابـن وهـب، 2004(.
ومـن تعظيـم حق الجـوار رأي الإسـلام في عـدم جواز 
نـزع ملكيـة شـخص دون رضـاه، وإفـراد العديـد من 
الأحاديـث للنهـي عنـه، منهـا الحديث:  ‘‘لا يحـلّ مال 
امـرئٍ مسـلم إلا بطيـب نفـسٍ منـه’’، )البيهقـي ج6، 
وغـير  المنقولـة  الأمـوال  الحديـث  ويشـمل   )2003
المنقولـة. كـما يشـمل هـذا التحريـم نـزع الملكيـة وإن 
كانـت بهـدف مـشروعٍ عـام، ويتضـح هـذا الأمـر في 
عـدم قـدرة عمر بـن الخطاب  توسـيع الحـرم المكيّ 
  الشريـف بسـبب رفـض العبـاس بـن عبـد المطلب
التنـازل عـن بيتـه، ولم يسـتطع عمـر  في حينهـا نزع 
بتسـوية  القبـول  إجبـاره عـلى  أو    العبـاس  ملكيـة 
ماديـة، وقـد تـمّ مـشروع توسـعة الحـرم المكـي لاحقاً 

كة، الحديث رقم )2493(. 5-   ورد في كتاب الشَرِ

6-   أي اقتسموها إلى أسهم فملك كلٌّ منهم سهمًا.
7-   ورد في كتاب القضاء في البيوع، رقم الحديث )32(.

8-   ورد في كتاب الغصب، رقم الحديث )11545(.
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مكـره.  راضيـاً غـير  ببيتـه    العبـاس  تصـدّق  بعـد 
.)1997 ج2،  )الفايـز 

أن  الإسـلامية  التشريعيـة  السـنن  مـن  يسـتنتج 
إضرار الغـير مرفـوضٌ وإن أوقعه الشـخص في ملكه، 
وأنـه يـزال مـا لم يتـم التحايـل عليـه. ويسـتثنى مـن 
ذلـك الـرر القديـم في العقـار الأقـدم حيـث يمتلك 
حـقّ حيـازة هذا الـرر ويورثـه لملاكـه اللاحقين. كما 
يسـتنتج عـدم جـواز إجبـار صاحـب الملـك في ملكـه 
الإجبـار  مـن  الهـدف  كان  وإن  غـيره،  يـرّ  لم  طالمـا 

تحقيـق مصلحـة عامـة.

ــة  ــوق الشرعي ــة والحق ــة التاريخي ــق الدراس 8- تطبي
ــة: ــكوى الحموي ــلى الش ع

ــلى  ــدة ع ــواقٍ جدي ــح س ــن فت ــع ع ــرر الواق  أ- ال
ــص: ــاصي في حم الع

وهـو الرر المسـبب للشـكوى والـذي نتج عنه 
جفـاف البسـاتين والأراضي الزراعيـة في حمـاة بسـبب 
شـقّ سـواقٍ جديدة بكميـات كبيرة في حمـص، وهو ما 
أدى إلى نقصـان كميـة المـاء الواصلة إلى حمـاة، ومن ثم 
تعطيـل عمـل النواعـير التـي كانـت الوسـيلة الوحيدة 
لرفـع مـاء النهـر إلى البسـاتين، فنتـج عـن ذلـك ضررٌ 

مـاديٌّ كبـير شـمل المدينـة كاملة.
باعتبـار مدينتي حمص وحمـاة المتجاورتين عقارين 
متجاورين، لتسـهيل دراسـة الحالة؛ فـإن الرر الواقع 
عـلى حماة نتيجـة فتح سـواقٍ جديـدة وكثـيرة في حمص 
هـو ضرر محـدث وشـديد ومبـاشر، وقد مـارس أهالي 

حمـاة حقهـم في الاشـتكاء عليـه، وبهـذا تجتمـع في هذا 
الـرر جميع الشروط التي تسـتلزم إزالتـه؛ فهو محدث 
وليـس بقديم، وشـديد حيـث أدى إلى إتـلاف كميات 
المحاصيـل وإيقـاف عمـل المطاحـن، كما أنـه مباشر في 
وقوعـه عـلى المـاء الواصـل إلى نواعيرهـم وبسـاتينهم 
وطواحينهـم، ويترتـب في حكـم الـشرع إزالـة الفعـل 

المحـدث للـرر أو التحايـل عليه.
عـلاوةً عـلى ذلك فإنـه لا يجوز في حكم الإسـلام 
قاطعـه  كان  ولـو  المجـاور  العقـار  عـن  المـاء  قطـع 
يسـتعمله للـري والسـقيا، وقد ورد عـن النبي صلى الله 
عليـه وسـلم قضايـا متشـابهة عـدة في هـذا الخصوص 
منهـا:9  ‘‘أن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم قضى في 
سـيل مهزور أن يُمسَـك حتـى يبلغ الكعبين ثم يُرسـل 

المـاء’’. )ابـن ماجـة ج2، 1954(.

 ب- ادعاء أهل حماة ملكية نهر العاصي:
عريضتهـم  في  المدينـة  أهـل  ادّعـاه  مـا  وهـو 
والمؤرخـين  الفقهـاء  بإجمـاع  ذلـك  عـلى  مسـتدلين 
وبتصرفـات الحكومـات العثمانية السـابقة تجـاه أفضلية 
الاسـتفادة من ميـاه النهـر، وطالبوا بموجبـه بالأولوية 

في أخـذ حصتهـم مـن ميـاه النهـر في أيـام نقصـه.
وليـس لحماة ملكيـة النهر حيث لم يتـم شراء منبع 
النهـر أو حريمـه مـن قبـل أهاليهـا أو مـا شـابه ذلك، 
وبذلـك تكـون ملكيـة مـاء النهـر محكومـةً بالحديـث 

 9- ورد في كتاب الرّهون، رقم الحديث )2482(.
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المـاء  في  ثـلاث  في  شركاء  ‘‘المسـلمون  الشريـف:10 
والـكلأ والنـار’’، )ابـن ماجـة ج1، 1954(. ويقصد 
في الحديـث المـاء العام الـذي لا مالك له كالأنهـار، أما 
العيـون والآبـار الواقعة ضمـن عقار خـاص فهي غير 
مشـمولة فيـه. وإنـما لأهـل حمـاة حـق أولويـة الانتفاع 
بميـاه النهـر بأسـبقية بنائهـم لعقـارات النواعـير عـلى 
سـواقي حمـص القديمـة والمحدثـة، وهـو مـا أسـموه 
بمعروضهـم ‘‘الحـق الممتـاز’’؛ حيـث أإن سـقيا مدينة 
حمـاة مـن ميـاه نهـر العـاصي بـآلات النواعـير الأثريـة 
مثبـتٌ منـذ القـرن 5م/ 2ق.هــ ومذكـورٌ صراحـةً في 
كلام أحمـد ابـن الطيـب في القـرن 3هــ، بينـما بـدأت 
مدينـة حمـص بالاسـتقاء مـن نهـر العـاصي عـر شـق 
القنـوات منـه، متأخـرةً عـن حمـاة، في الفـترة الواقعـة 
مـا بـين القرنين 4هــ وَ 6هـ، وهـي الفـترة بين وصف 
ابـن حوقـل ووصف ابن جبـير، أما في القـرن 4هـ وما 
سـبقه فقد كانـت مدينة حمـص تعتمد في سـقيا أحيائها 
على ميـاه الأمطـار، بينما كانت البسـاتين خـارج المدينة 

تسـقي مـن النهر.
وبهـذا فإن لنواعـير حمـاة الأسـبقية التاريخية التي 
حـال  ففـي  الـرر(؛  )حيـازة  حـقَّ  بموجبهـا  تحـوز 
نقصـت ميـاه النهـر بـما لا يكفـي لإدارة نواعـير حمـاة 
ومـلء سـواقي حمـص إلا بـإضرار إحداهمـا للأخـرى 
فـإن حـق الانتفـاع بميـاه النهـر هو ملـك للعقـار ذي 
فنقصـت  المجـاور  بالعقـار  أضّر  وإن  الأقـدم  الفعـل 

مـاؤه. وهـذا هو سـبب المنـع السـابق لشـقّ الكثير من 
السـواقي قبل حمـاة، وهو الأمـر الذي اسـتدل به أهالي 
حمـاة في معروضهـم، وهو حـق الأفضليـة بالانتفاع لا 

حـقّ ملكيـة النهر.

 ج- المطالبــة بحصــة ثابتــة مــن ميــاه النهــر مــع حصــة 
مــن ميــاه الســد:

في  حمـاة  أهـالي  قدّرهـا  مـا  هـي  الثابتـة  الحصـة 
معروضهـم بــ 20م3/ ثـا من ميـاه النهر في حـدٍّ أدنى 
يكفي لتشـغيل المطاحـن وإدارة النواعير ومن ثم سـقيا 
البسـاتين. كـما طالبـوا بحصة مـن مياه النهـر المحجوبة 
بالسـد المنشـأ حديثـاً وذلـك لأن ملكية النهـر في ظنهم 

ترجـع إلى حماة.
إن الرقـم الـذي طلبـه أهـالي حماة يمكـن التحقق 
منـه عـر إجـراء حسـبة بسـيطة؛ حيـث إن 20م3/ ثا 
تسـاوي 72000 م3/ سـا. قـدّرت دراسـة أجريـت 
ترفعـه  الـذي  المـاء  كميـة  متوسـط  أن  1930م  عـام 
 Delpech( ،الناعـورة الواحـدة يقـدّر بــ 162م3/ سـا
حجـم  باختـلاف  ويختلـف   )2005 وآخـرون، 
الـدولاب وعـدد صناديقـه. وباحتسـاب 20 ناعـورة 
الموجـودة في مدينـة حمـاة وقتهـا؛11  فـإن كميـة المـاء 
المرفوعـة بالنواعـير تقـدّر بــ 3240 م3/ سـا فضـلًا  

 10- ورد في كتاب الرهون، رقم الحديث )2472(.

 11- هـي ناعـورة القـاق )دولاب(، ناعـورة المحمديـة )دولاب(، ناعـورة 
الخضـورة  ناعـورة  )دولاب(،  الدوالـك  ناعـورة  )دولاب(،  الدهشـة 
)دولاب(،  الصهيونيـة  ناعـورة  )دولاب(،  الكيلانيـة  ناعـورة  )دولاب(، 
ناعـورة الجعريـة )دولابـان(، ناعـورة العثمانيـة )دولاب(، ناعـورة المؤيدية 
)دولاب(، ناعـورة المأموريـة )دولاب(، ناعورة الجريـة )دولاب(، ناعورة 
الجـرف  ناعـورة  )دولابـان(،  البشريـات  ناعـورة  )دولابـان(،  العثمانيـات 

)دولاب(. الركـة  ناعـورة  )دولاب(،  العونيـة  ناعـورة  )دولاب(، 
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عـن المـاء الـلازم لإدارة النواعير إضافـةً إلى الماء اللازم 
النواعـير  إن  الطواحـين.12  حيـث  أرحيـة  لتحريـك 
هـي دواليـب ثقيلـة لتكوّنهـا مـن الخشـب والمسـامير 
المعدنيـة إضافـةً إلى حمولاتهـا مـن المـاء؛ حيـث يبلـغ 
وزن الناعـورة المتوسـطة ذات قطـر 12م وهـي فارغـة 
حـوالي 4.2 طن، فضـلًا عن وزن الماء الـذي تحمله في 
مقصوراتهـا والذي تـتراوح كميته بـين 340 - 1200 
في  يقـارب  مـا  أي:   )2005 وآخـرون،   Delpech( ل، 
الناعـورة المتوسـطة 0.8 طنـاً إضافيـاً، ليصـل وزنهـا 
مـع حمولتهـا المائيـة إلى 5 أطنـان، علـمًا بـأن قطـر أكـر 
21م.  إلى  يصـل  المحمديـة(  )ناعـورة  حمـاة  نواعـير 
هـذه الأوزان تحتـاج إلى كميـة غزيـرة ومسـتقرة مـن 
المـاء لتـدور برعـة ثابتـة ودون توقـف. ومن ثـم فإن 
الرقـم الذي طالـب به الأهـالي في معروضهـم هو رقمٌ 

منطقـي ومقبـول.
يجب توفـير حصة تكفـي لإدارة النواعير وتوزيع 
مائها على المدينة والبسـاتين وذلك لحيازة هذه المنشـآت 
حـقّ الانتفـاع مع الرر وذلـك لقدمهـا، ولقابلية هذا 
الحـقّ للتوريـث كما أسـلفنا سـابقاً. إلا أن هـذه الحصة 
مـا إن توفـرت للمنتفعـين فليس لهم حـق في أن يطالبوا 
بحصـة من ميـاه السـد المعمول قبـل مدينتهـم، وذلك 
لامتلاكهـم حـق حيـازة الـرر فحسـب دون ملكيـة 
النهـر أو مياهـه، فحـقّ الانتفـاع بميـاه النهـر مـشروعٌ 
لأي فـرد مـن أهالي المـدن والمناطـق الواقعة عـلى النهر 

طالمـا لا يقـع ضرر على مدينـة أو منطقة أخـرى. إلا في 
حالـة تسـبب السـدّ في تقليل حصة حمـاة المائية بشـكلٍ 
واضـح فـإن تعويضـاً ماليـاً أو مائياً يمكن أن يحتسـب 
لهـم مـن الإنتاج المـادي لمياه السـد أو باحتسـاب حصةٍ 
لهـم من مياهه، نظـراً لقضاء النبي صلى الله عليه وسـلم 
في سـيل مهزور أن يمسـك المـاء حتى يبلـغ الكعبين ثم 
يرسـل، )ابـن ماجـة ج2، 1954( وبذلك فـإن حبس 
المـاء يوجـب تعويضـاً للمحبـوس عنـه، وقـد طالـب 

أهـالي حمـاة بحصة مـن المـاء المحبوس قبل السـد.

ــن  ــلامية والقوان ــات الإس ــن التشريع ــة ب 9- مقارن
ــة: ــات المائي ــة للعلاق ــة الناظم الحديث

مـن  المسـتفيدة  المجتمعـات  بـين  العلاقـات  إن 
مصـدر مائـي واحـد كثـيراً ما تشـوبها خلافات بشـأن 
كيفيـة وكميـة ونوعيـة اسـتثمار كل مجتمع منهـا لمياهه، 
وهـذه الخلافـات هـي أوسـع مـن مجـرد خلافـات بين 
قريتـين أو مدينتـين متجاورتـين؛ فهي تشـمل علاقاتٍ 
بـين دول قـد تؤثـر على مختلـف العلاقـات بينهـا. وقد 
هـذه  اسـتثمار  حـول  المسـتمرة  الخلافـات  أوجبـت 
المصـادر المائية إيجـاد علاقـات ناظمة للعلاقـات المائية 
فيـما بينهـا، وإن هـذه الأنظمـة والقوانـين إذا لم تتسـم 
بالعدالـة فإنهـا لـن تحقـق هدفهـا في إيقـاف الخلافـات 

وتنظيـم العلاقـات بـين الـدول المتجـاورة.
إن العلاقـات المائيـة بين الدول نشـأت في بدايتها 
محكومـةً بالأعـراف، ثم محكومـةً بالأحـكام القضائية، 
حتـى نُظّمت بالأنظمـة العامة والقوانـين الدولية. قبل 

 12- الرقـم المسـتنتج هـو تقديـري وليـس دقيقـاً؛ حيـث إن 5 فقـط مـن 
دواليـب نواعـير حمـاة صغـيرة والباقيـة أغلبهـا نواعـير كبـيرة، وبذلـك فإن 

كميـات المـاء المرفوعـة سـتكون في مجمـل النواعـير أكـر مـن المتوسـط.
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القـرن التاسـع عـشر الميـلادي كان يتـم العمـل وفـق 
)مبـدأ هارمـون( الـذي ينـص عـلى السـيادة المطلقـة 
للدولـة عـلى الجـزء المـار في أرضهـا مـن النهـر الدولي 
دون اعتبـار مصالـح الـدول الأخـرى المسـتفيدة مـن 
التاسـع عـشر والعشريـن  القرنـين  نفسـه. وفي  النهـر 
القوانـين  أجمعـت  حيـث  الفقهيـة؛  النظـرة  تغـيرت 
عـلى  الـدول  سـيادة  كـون  عـلى  الدوليـة  والأنظمـة 
الأنهـار الدوليـة هـي )سـيادة مقيـدة( بأمريـن؛ بعـدم 
إضرار بقيـة الـدول المسـتفيدة، وبالاتفـاق عـلى كلفـة 
شـؤون الاسـتغلال التـي تنقص من حقـوق الآخرين. 

1996م(. وَحجـازي،  )مخيمـر 
الأنظمـة  لاسـتغلال  الناظمـة  القواعـد  تتمثـل 

أربـع: نقـاطٍ  الدوليـة عمومـاً في  المائيـة 
الاسـتغلال . 1 وهـي  المكتسـبة(؛  )الحقـوق  حمايـة 

المتواتـر للمصـدر المائـي لفـترة طويلـة دون اعـتراض 
المائـي. النظـام  دول  بقيـة 

التشـاور عنـد تنفيـذ مشروعات عـلى النظـام المائي . 2
الـدولي تؤثـر على الـدول المسـتفيدة منه.

عدم السـماح لأي دولة ممارسة حقوقها في استغلال . 3
النظام المائي إلا بعد تراضي الدول المسـتفيدة.

منـع )الاسـتغلال الضـار( للجـزء الواقـع مـن . 4  
النظـام المائي داخل حـدود الدولـة إن كان يرّ الدول 

 .)1996 وَحجـازي،  )مخيمـر  الأخـرى. 
بمراجعـة القوانـين الدوليـة الناظمـة للعلاقـات 
المائيـة ومقارنتهـا مـع التشريعـات الإسـلامية المتعلقـة 
بالحقـوق المائيـة وتطبيقهـا مـع معـروض أهـالي حمـاة؛ 

نجـد أن جميعهـا يؤكـد النقـاط التاليـة:
حمايـة الحقـوق التاريخية المكتسـبة، وهي ما يسـميها - 

الـرر(  حيـازة  )حـق  باسـم  الإسـلامي  الشـارع 
المكتسـب بالتقـادم والرضـا، وهي أحـد مطالب أهالي 

. ة حما
ضمـن -  الواقـع  للجـزء  الضـار  الاسـتغلال  منـع 

المائـي، وهـو مـا يسـميه  النظـام  حـدود الدولـة مـن 
اسـتخدام  في  )التعسـف  باسـم  الإسـلامي  الشـارع 
الحـق(، وقـد ذكـر أهـالي حمـاة عـدم ممانعتهم اسـتفادة 
أهـالي حمـص مـن ميـاه العـاصي وإنـما دون إضرارهم.

ويسـميها -  أرضهـا،  عـلى  للدولـة  المقيّـدَة  السـيادة 
الشـارع الإسـلامي )تقييـد الحـق(، وتمثـل مطالبـات 
أهـالي حمـاة في عمومهـا بالحـد مـن ممارسـات مدينـة 

حمـص عـلى النهـر.
التشـاور والـتراضي عـلى المشروعـات بـين الـدول - 

المسـتفيدة وتعويـض الـدول التـي ينتقـص مـن حقها، 
ويظهـر في منـع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم حبـس 
مـاء سـيل مهـزور والأحاديـث المشـابهة لها، كـما يظهر 
في مطالبـات أهـالي حمـاة بتعويضهـم بجـزء مـن الميـاه 

المحصـورة قبـل السـد المقـام في مدينـة حمـص.

10- الخاتمة:
لمعايـير  صلبـة  نـواةٌ  هـو  المـدروس  المعـروض  إن 
في  المسـاهمات  إحـدى  بتراكمهـا  شـكلت  وأعـراف 
تشـكيل الاتفاقـات الدولية الناظمة للعلاقـات النهرية 
بـين البلـدان، وهو يـدلّ على وعـيٍ جماعي وإحسـاسٍ 
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منظميهـا  قبـل  مـن  المشـترك  وبالمصـير  بالمسـؤولية 
والموقعـين عليهـا، كـما أن تطابـق مطالـب المعـروض 
مـع التشريعـات الإسـلامية يـدل عـلى أصالـة وعدالة 
الآليـات التنظيميـة القديمـة في حمايـة حقـوق عجزت 
القوانـين الوضعية الأحـدث عمراً عن حمايتهـا أحياناً.

11- الاستنتاجات والتوصيات:
للعلاقـات . 1 الناظمـة  الإسـلامية  التشريعـات  إن 

المائيـة هـي تشريعـات عادلـة وسـابقةٌ لعصرهـا، وقـد 
شـكلت بالإضافـة إلى الأعـراف التقليدية أساسـاً متيناً 

لاسـتقرار المجتمعـات قديـمًا.
إن تنظيـم المجتمعـات وفـق قوانـين محترمـة مـن . 2

قبـل جميـع مؤسسـات الدولـة وأفرادهـا هـو مطلـب 
أسـاس في العـصر الحديـث، إلا أن إعـادة تفعيـل دور 
تشريعاتهـا  إصـدار  في  المحليـة  للمجتمعـات  أكـر 
الخاصـة في الأمـور المتعلقـة بقضاياهـا المحليـة وذات 
الاقتصاديـة  وظروفهـا  أعرافهـا  وفـق  الخصوصيـة 
والاجتماعيـة؛ تسـاهم في تحقيـق اسـتقرارٍ أفضـل لهـذا 
تعزيـز وتقويـة الإحسـاس  المجتمـع، كـما تسـاهم في 
بالمسـؤولية لـدى أفراده. ومـن الأمثلة العمليـة الحديثة

 عـلى هذا الأمر اتباع )اسـتراتيجية شراكـة المجتمع( في 
إدارة نواعـير حمـاة؛ حيث يقـوم )مجلـس المدينة( المحلي 
باتخـاذ قرارات مهمـة تتعلق بإدارة النواعـير وصيانتها، 
كـما يقـوم بالترتيـب بـين الجهـة المسـؤولة عـن ترميـم 
أجزائهـا الخشـبية )دائـرة النواعـير( والجهـة المسـؤولة 

عـن ترميـم أجزائهـا الخشـبية )دائرة آثـار حماة(.
جميـع . 3 بـإدارة  تعنـى  مركزيـة  جهـةٍ  وجـود  إن 

تحـت  لسـلطتها  وتخضعهـا  للدولـة  المائيـة  المشـاريع 
)سياسـة الإدارة المتكاملـة( للمـوارد المائيـة؛ يوفر حلًا 
لمشـاكل عـدة، ويمنع تعـارض مصالح المشـاريع المائية 
لهـذه  وتكامـلًا  اسـتقراراً  يؤمـن  مـا  الداخليـة، وهـو 

المشـاريع ويوفـق بينهـا.
المشـابهة . 4 والوثائـق  الوثيقـة  هـذه  دراسـة  إن 

لقضايـا  أعمـق  فهـمٍ  إلى  يـؤدي  الباحثـين  قبـل  مـن 
فوائـد  اسـتنباط  في  ويسـهم  الداخليـة،  المجتمعـات 

وعمرانيـة... واجتماعيـة  تاريخيـة 
إن الاهتـمام بتوثيـق المـاضي والحاضر هـو مطلبٌ . 5

أسـاس؛ فهـو يـؤدي دوراً لا غنـى عنـه مسـتقبلًا في 
الحكـم عـلى القضايـا الفقهيـة والتشريعيـة والنزاعات 

العقارية.
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12- الصور والجداول:

الصورة )1( : نسخة عن معروض أهالي حماة المقدم إلى رئيس الوزراء السوري عام 1938م.
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)De Miranda، 2007( :نهر العاصي من منبعه حتى مصبه. المصدر : )الصورة )2

الصورة )3( :انحدار نهر العاصي من منبعه حتى مصبه، موقع منطقة النواعير مظلل بالرمادي.
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الصورة )4( : خريطة مدينة حمص الحالية، وتظهر بُعد المدينة القديمة A )المنطقة المظللة( عن نهر العاصي.
المصدر: خرائط Google Map 2014م.

الصورة )5( : خريطة مدينة حماة الحالية، وتظهر وقوع المدينة القديمة A على طرفي نهر العاصي.
المصدر: خرائط Google Map 2014م.
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أفاميا الصورة )6( : ناعورة المحمدية أكبر نواعير مدينة حماة. اكتُشفت في  ناعورة،  تمثل  التي  الفسيفساء   : الصورة )7( 

بحماة وتعود إلى عام 496م.

الصورة )7( :العلاقة في التوجيه بن ناعورة المحمدية )يسار الصورة( وبن حمام الذهب الأثري )وسط الصورة( والجامع الأعلى الكبير 

)يمن الصورة( والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى القرن 5-7 ق.م. المصدر: المخطط الكادسترائي لمدينة حماة عام 1930م، بتصرف.
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الجدول رقم )1(: مقارنة بن مدينتي حمص وحماة في مصادر الماء وآلة توصيله إلى المدينة على ضوء الشواهد التاريخية

القرن 

 الهجري

 مدينة حماة مدينة حمص الشاهد

 الآلة مصدر الماء الآلة مصدر الماء

 ق.هـ. 2
 فسيفساء رومانية

 م594بتاريخ 
 النواعير نهر العاصي  

 هـ 3
 أحمد بن الطيب

 تقويم البلدان
  = = 

 هـ 5
 ابن حوقل

 صورة الأرض
    الأمطار

 هـ 6
 ابن جبير

 رحلة ابن جبير

 نهر العاصي

 )جزئياً(

السواقي 

 الأرضية
= = 

 هـ 7
 شيركوه بن محمد

 بغية الطلب في تاريخ حلب
 = = = نهر العاصي

 هـ 8

 أبو الفداء

 البلدانتقويم 
= = = = 

 شمس الدين الدمشقي

 جولة أثرية في بعض البلاد الشامية
= = = = 
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Abstract: : In 1937 a group of residents of the city of Hama, located on the Orontes River in Syria, handed a 
signed complaint to the Syrian Prime Minister. They were complaining against the large number of the new water 
channels that had been dug on the Orontes River in the city of Homs, which pulled large amounts of the river 
water leading, to the dehydration of Hama’s orchards. The signatories of this complaint had made several requests; 
demanding redress in this matter. This research study the claims of Hama’s residents in a critical perspective, 
considering the history of watering water in the two cities and basing on the principles of Islamic real estate
legislation. One of the most important outcomes of this research is highlighting a type of newly emerged issues in 
communities after applying positive laws on them, which hadn’t existed before when these communities used to 
prosecute to Islamic and interior laws. The research recommends reactivating the role of communities’ internal laws 
in matters relating to their internal issues and / or private matters. It also recommends paying more attention for 
studying similar historical papers in order to get best social and historical understanding and benefits out of them. 

Key words: Hama, Homs, Islamic legislation, norias, Orontes River, Real estate legislation, Waterwheels.


